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في اطــــار نـــشـــــاطه الاسـبــــوعـي ضــيف
الاتحــــــاد العــــــام للادبـــــاء والـكــتـــــاب في
العــراق النـاقـد يـاسـين النـصيـر الـذي
عـــاد الـــى العـــراق بعـــد غـــربـــة طـــويلـــة
امتـدت الى )15( سنـة ،تحدث النـصير
في محـاضـرته القـيمـة امـام حـشـد من
المحتفـين به والمهتمين عن الحـداثة في

المسرح وقدم سردا تأريخياً عنها.  
قــدم لـلاصبــوحـــة النــاقــد علـي الفــواز
عـــضــــــو الاتحــــــاد الــــــذي رحـــب بعــــــودة
الـنــصـيــــر المـيـمــــونــــة وبــــارك تــــاريـخه
ــــــواصـلـه مـع ــــــداعـــي الــــطــــــويـل وت الاب
مثـقفي بلاده ، قـائلا:في جلـسـتنـا هـذا
اليــوم نــستـعيــد يــاسـين النــصيــر هــذا
العلـم الثقـافي الـرائــد والاسم الـراسخ
في الــتجـــربــــة العـــراقـيـــة والـــذي شـكل
وطــــوال اربعـين عـــامـــا .الـــذاكـــرة الـتـي
تمشي على قدمين ..المحتفى به واحد
مـن النقـاد الــذين طــوروا اجتهــاداتهم
الـنقــديــة وأزالــوا الـغبــار عن الـسـطــوح
لقـــراءة الجـــوانــب الخفـيـــة مـن حـيـــاة
الإنــســـان. ان الـنــصـيـــر يـــدعـــونـــا الـــى
الـتوغل داخل الحـيوات لقـراءة حيوات
النـصـــوص حتــى اذا مـــا اختــار المـنفــى
ظـل يتـلمــس الهـم العــراقـي ، يتـلمـس
اليـوميـات العـراقيـة ويرصـد تحولاتـها
عـن بعــد وكـــأنه حــاضــر بـيـنـنـــا والغــى
المسـافة الموهـومة بين الامكنـة التي قد
تعـطل الــذاكــرة ، يــاسـين النــصيـــر من
جــانـب اخــر نــاقـــد ثقـــافي مهـم ولـيــس
ادبيا اقترب من التفاصيل وانشغالاته
الـعديـدة جعـلت  منه احـدى العـلامات

التي تفتخر بها الذاكرة العراقية. 
ثم سارع الفـواز ليدعـو النصيـر ليكون

ـ ـ ـ

حتى أنت يا أسامة!
هشام بن الشاوي
كاتب من المغرب
مـثلـمــا نـبـتهج بــأعـمــال مـن نحـبهّـم، عـــادة.. نفــرح بــأخـبــارهـم
الأدبيـة والفـنيــة، تلقيـتُ خبـر صـدور روايـة "ســُونـاتــا لـتِِــشــرين"
للكــاتب الكـبيـر والـسـينـاريـسـت المبـدع أسـامـة أنـور عكـاشـة وهـو
أشهــر مـن نـــارٍ علـــى علـم، كـمـــا يقـــال.. اطلعـت علــى الخـبــر في
صـحيفـة "القـاهــرة" التـي تصـدر عـن وزارة الثقـافــة المصـريـة، و

للتو، لذت بعمنا )جوجل( باحثا عن الخبر والرواية أيضا...
الخـبــر غـيــر مـنــشــور ســوى في مـــواقع  تعـــد علــى أصـــابع الـيــد
الـــواحـــدة، مـن بـيـنهـــا مـتــصفح دار الـنــشـــر، ولـم أعـثـــر إلا علـــى
فــصــــول مــبعـثــــرة )4-13-19-26-27(، نـــشــــرت قــبل سـنـتـين في
صحيفـة الأهـرام، والتهـتمهـا دفعـة واحـدة، حتـى لـو كـانـت غيـر
متـناسـقة، لـِولَعـي بأعـمال هـذا الكـاتب المـصري الـذي يتجـاهله
الأدبـاء والـنقــاد )مع سـبق الإصــرار والتـرصـد(، ربمــا غيــرة من
نجـاحـه التلفـزيــوني البـاهـر، كمـا صـرح بـذلك في أحـد حـواراته
التـشــريـنيــة، مـتنــاسـين  أنه بــدأ مـشــواره الأدبي كــاتبــا للقـصــة
والرواية، وفي غمرة الاحتفاء به، والتهافت على إجراء مقابلات
صحـافيـة معه، لا حظـت أن الكثيـرين نـسوا -أو تـناسـوا- روايته
)جنــة مجنــون( الصــادرة عن روايـات الـهلال في نيـسـان 2007، و
لعل إعلان عكاشة  دفعهم اعتزاله الكتابة التلفزيونية والتفرغ

للأدب.. للاحتفاء بــ "سوناتا لتشرين".
وآلمـني أن أقــرأ أن حفل تــوقيع روايـته الأخيــرة لم يـحضــره غيـر
أصـــدقــــاء الكـــاتـب مــن الفـنـــانـين و الــنقـــاد، وهـــو الاسـم الـــذي
تسـتقطب أعمـاله الكبـار والصـغار، و من المـاء إلى المـاء...  ولولا
بقيـة إيمــاني بقـوة أعمـاله الـدراميـة اللـصيقــة بهمـوم الإنـسـان
العــربـي و واقعه المــأزوم لـــزعمـت أنهـم يتــابعــونهــا.. لأجل ســواد

عيون الصبايا وهوانم المسلسل.
يبـدو أن الإبداع الأدبـي آخر مـا يفكـر فيه العـرب، وأن ما يـعرف
بأزمة القراءة لا يعاني منها فقط الأدباء الشباب وكتاب الظل،
لكن مـا يحـز في النـفس هـو ذلك الـتلمـيع الإعلامي والـتسـويق
الفج لكـتابـات "تعريّ" ) هـذه الكلـمة مهـمة لـلغايـة( المجتـمعات
المـنغلقـة، و تـتُـرجم بـاعـتبـارهــا من "روائع" الآداب العـالميـة، وكم

هو منصف هذا الغرب ومحبّ لأدبنا  العربي!! 
لـيس مهمـا إن كانـت تلك الروايـات المحتفـى بها  ضعـيفة مـبنى
ومعنى، المهم أنهـا كتابات وبوح )لاحظـوا أن هذه الحاء  اللّعينة
حــارقــة حـتــى في نــطقهــا!!( نــون الـنــســوة، ومــا أدراك مــا هــذه

النون!!  
لـيت هـذا الغـرب الـعطــوف يفتـش عن مـبتغــاه في "اليـوتـوب"...
ويــــرحـمـنــــا مـن تــــرهـــــاته ومــــؤامــــراتـه، في  الأقل رأفـــــة بعـيــــون

المترجمين والمترجمات!! 

تــــــــــشـــــــــــــارلـــــــــــــز ديـــكـــــنـــــــــــــز يـــــنــــــــــســـــــــــــى حـــــبـهُ الأول

طفــــولــــة مــــسحـــــورة بقــصـــص ألف لــيلــــة ولــيلــــة
الــطـلاق في تلـك الحقـبــــة كــــان يـــشـكل
وصـمــة اجـتـمــاعـيــة كـبـيــرة. كـمــا عــرف
ديـكنــز بعلاقــاته الكـثيــرة، منهـا عـلاقته
المـثـيـــرة للغــرابــة بــالــشفـيقــة الـصغــرى
لـزوجته وتدعى )مـيري(، والتي أصيبت
بمــــرض مفــــاجـئ وتــــوفـيـت بـين ذراعــيه
وهـي لمـــا تـــزل في الــســــابعـــة عــشـــرة مـن
الـعمــر. وفـيل أن ديـكنــز طـلب أن يـــدفن
الـى جوارهـا وأنه أصبح يـرتدي خـاتمها

في أصبعه طوال حياته!
كمــا وقع ديـكنــز في حـب شفـيقــة أخــرى
لـزوجته، وتدعى )جورجيانا(. وكانت له
أيـضـــا علاقـــة طـــويلـــة بمـمـثلـــة تـــدعـــى
)ايلـين تـيــرنـــان(. وبهــذا الـصـــدد تقــول
عنـه ابنتـه ) كيتْـي( التي تــوفيت في عـام
1929: "لـم يكن والدي يفهم المرأة.. ولم
يكن رجلا حـصيفـا أو )جنـتلمـان(. كـان
أمـره مخـتلطــا عليه، ولـكنه بــرغم ذلك

كان أنسانا رائعا". 
والملاحـــظ أن الأبــنــــــة ) كــيـْـتــي( كــــــانــت
تجسد صـورة مغايرة تماما لصورة المرأة
المقهـورة في روايـات والـدهــا. فقـد كــانت
أمـــرأة مــتحــــررة بمقـــايـيــس عــصـــرهـــا.
وكانت تستضيف في بيتها بلندن  رجال
الـفـكـــــــر والأدب، مــن بــيــنـهــم الـكـــــــاتــب
المــســرحـي المــشهــور جــورج بــرنــارد شــو.
وكــانت لـوحـاتهـا تعـرض في الأكــاديميـة
المـلكـيــــة للفـن ) رويـــال اكـــاديمـي(، كـمـــا
كـانت عضوة في ) جمعـية سيدات الفن(

المرموقة. 
وقــــد تــــردد في ذلـك الــــوقـت بـــــأن طلاق
والـديهـا تـرك في نفـسهـا حـزنــا وأكتئـابـا

لازماها طوال حياتها. 

الناطق بأسم الفقراء 
كتب ديكنـز في مدينـة )برودستيـرز( كما
أسلفنا روايته المهمة )ديفيد كوبرفيلد(
الصادرة في عـام 1850 والتي تعـد وثيقة
للــنقـــــد والأصلاح الأجــتــمـــــاعــي. وقـــــد
عكــست الـروايـة، الـتي يعـتبـرهــا النقـاد
بمــثـــــابـــــة ســيـــــرة ذاتــيــــــة له، الـــظـــــروف
القــاسيـة الـتي تعــرض لهــا في طفــولته
عنـدمــا عمل في أحــد مصـانع الأحـذيـة
في لـندن بـسبب العـوز الذي تعـرضت له
أســـرتـه بعــــد سجـن والـــده، مــــا شكـل له
نقلة قـاسية مـن عالم الطفـولة الحافل
بـالـدمـى والألعـاب الـى عــالم المـشــردين
والمـنحــرفـين. وطــالمــا تحـــدث ديكـنــزعـن
هــذه المـــرحلــة بمــرارة، ولـم يكـن لـيغفــر
لوالـديه زجه، وهو دون سن المـراهقة، في

تلك الأجواء. 
كـــــــان المـعـلـــمـــــــون عـلـــــــى أيـــــــام ديـكـــنـــــــز
يــــســتخـــــدمــــــون العــنف الجــــســــــدي مع
الـتلامـيـــذ ولــم تكـن هـنـــاك تــشـــريعـــات
تـنــظـم طـــرق الـتـــدريــس. وكــــان ديكـنـــز
يـــدعـــو الـــى نـبـــذ الـضـــرب وعـــدم أتـبـــاع
أسلــــوب الـتـحفـيــظ الـبــبغــــائـي أثـنــــاء
الـتـــدريــس، وكـــانـت دعـــوته الأصلاحـيـــة
تحـث علــى غـــرس الفـيـم الأخلافـيــة في
نفـــوس التـلاميــذ مع أعـطــائـهم حــريــة
أخـتيــار المــواد الـــدراسيــة وفقـــا لميــولـهم
ومواهـبهم. وقد أدت جهوده الأصلاحية
الـى أحداث تعـديلات جوهـرية في نـظام
التــربيــة والـتعلـيم بــدأت تــأتـي ثمــارهــا

أبتداء من عام .1870   
إن شهــرة ديـكنــز كـــاتبـــاً مبــدعــاً مـنحـته
سلـطة اجتماعية توازي سلطة أصحاب
الألقـــاب الـــرفـيعـــة مـن أبـنـــاء الـطـبقـــة
العـليا، وقصـة حياتـه شاباً يـشق طريقه
بنجـاح بـرغم اصـوله المتـواضعـة، تـعتبـر
مـثـــــالا لقــصــص الـكفــــاح والــنجــــاح في

المجتمع الفيكتوري. 

وتــدلل كـتب الــسيــرة والأبحــاث علـى أن
ديـكنـز اسـتقـى آراءه حـول المـرأة ودورهـا
في المجـتمـع من شخـصيـتين أســاسيـتين
في حيـاته، همـا والدتـه )اليزابـيث( التي
كــانت مثـالا للمـرأة المتفـانيـة في خـدمـة
أســرتهــا و تـــوفيــر مـسـتلــزمــات الــراحــة
والاسـتقرار لـها، علـى الرغـم مما عـانته
من اسـراف الزوج وسوء تـدبيره ودخوله
السجـن لعجزه عن تسديـد الديون! أما
الشخـصية الثـانية في حـياة ديكنـز فهى
زوجـته )كــاثــرين هــوغــارث( التـي انجب

منها أولاده العشرة. 
تعـرض ديكنز للأنـتقاد من قبـل العديد
مـــن الـــبـــــــاحـــثـــين الـغـــــــربـــيـــين بـــــســـبـــب
ماأعتبروه مـوقفا سلبيـا  من المرأة. فهو
يــضع المـــرأة الـتـــى تحـــاول الخـــروج عـن
دورهـا التقلـيدي في مكـانة مـتدنـية. ولا
تـستعيـد أهميـتها عنـده إلا بالعـودة الى
الدورالمنـزلي. وفي تحليلهـا لصـورة المرأة
في روايــــة ديكـنـــز  )آمـــال كـبـيـــرة( تقـــول

الباحثة لوريت راسيت:
"يــتـــضح مــن روايـــــة )آمـــــال كــبــيـــــرة( أن
ديكنـز يـفضل الـنمـوذج المنـزلـي للمـرأة.
ومـع أنه يقــــدم للقـــارئ أحـيـــانـــا نمـــاذج
نسائيـة متمردة وأكـثر تعبيـرا عن ذاتها،
وربمـــــــا مـــــســـتـــبـــــــدة ، إلا انـه يـجـعـلـهـــن
يــستـسلـمن في الـنهــايــة ويعــدن تــائبــات
الى الوظـيفة المنزلية، ليثبت للقارئ أن
المــــرأة لكـي تحـظـــى بـــأحـتـــرام المجـتـمع
علـيهــا أن تكــون زوجــة وأمــاً ". وتـضـيف
الـبــاحـثــة )راسـيـت( قـــائلـــة: " إن ديكـنــز
يجعل مـن الآنسـة )هـافـيشـام( في روايـة
)آمـال كـبيـرة( شخـصيـة سلـبيـة تجـسـد
الكـآبـة والـذبـول لكـونهـا غيـر متـزوجـة،
ولكـنه ســـرعـــان مـــايمــنحهـــا شـيـئـــا مـن
الفـيـمـــة الأجـتـمـــاعـيـــة بعـــد تـبـنـيهـــا ل
)سـتـيلا(. فــالمــرأة عـنـــد ديكـنـــزلاتكــسـب
الأحتــرام إلا من خلال تقـديم الخـدمـة

للآخرين".
يُتهم ديكنزأيضـا بأنه لم يكن عادلا مع
زوجته )كـاثرين( إذ أقـدم على تـطليقها
بدعـوى التـقصيـر في تربـية الأولاد بـعد
عـــشــــريـن عــــامــــا مـن الــــزواج، بــــرغـم أن

النـظــر في )الـســوق الـفيـكتــوري( الــذي
يقــــام سـنــــويــــا في خـيـمــــة علــــى ســــاحل
الــبحــــر، مــظهــــر الـــسـيــــدات والفـتـيــــات
الـعـــــــــامـلات في الـــــــســـــــــوق بـلـــبـــــــــاسـهـــن
الـفيـكتــوري وقـبعــاتـهن المـكللــة بــالــورود
والأريــــاش. ومـن هــــؤلاء المـــســــز )جــــوون
بـبــام( الخـبـيــرة بــالأزيـــاء الفـيكـتــوريــة.
ونـكــتــــشف مــن خلال الحـــــديــث مـعهـــــا
وجــود علاقـة كـبيــرة بين أنـاقـة المـرأة في
العــصـــــر الفـيـكـتــــوري وبـين الــتقـــسـيـم
الـطبـفي الـسـائـد أنــذاك. كمـا نـكتـشف
بعـض الملامح المــشتــركــة بين الـتقــاليــد
الانجلـيــزيــة القــديمــة وبـين تقــالـيــدنــا
العــربـيــة! تـــوضح المــســز بـبــام قـــائلــة: "
كـانت التقـاليـد الأجتـماعـية تحـث على
ظهــور المــرأة بمـظهــر الحــشمــة والــوقــار
سواء فيـما يتعلق بـتصميم الفـستان أو
تــصفـيف الــشعـــر. فكـــان يحـبـــذ إرتـــداء
الفساتـين الطويلة ذات الأكمـام الكاملة
وعـــدم الــظهـــور بــشعـــر مـنـثـــور أو حـتـــى
مقـصــوص، لابل كـان يـتعـين علـى المـرأة
الــــــتــحــفــــــــــظ في الــــكــلام والــــــــــضــحــــك
والأخـــتلاط مـع الغـــــربـــــاء ... أمـــــا مــن
الـنـــاحـيـــة الجـمـــالـيــــة فكــــان يحـبـــذ ان
تحـافظ على بياض بشرتها وتبتعد عن
أشعـة الــشمـس، ومـن هنــا ظهــرت فكـرة
إرتـــــداء قفــــازات الــــدانـتــيل الــطـــــويلــــة،
وأسـتعـمــال المــظلــة المـطــرزة الــصغـيــرة،
وكلاهـمــــا يعـتـبـــرمــن مكـملات الأنـــاقـــة
الــرئـيــسـيــة بــالـنــسـبــة لـنــســاء الـطـبقــة
الـعـلـــيــــــــا في المجـــتـــمـع الـفـــيــكـــتــــــــوري".
وتضـيف السيدة بـبام قائلـة: "كان لباس
سـيــــدات الــطــبقــــة الـعلـيــــا يـتــــألف مـن
العـــــديـــــد مــن القـــطع لأن زيـــــادة عـــــدد
الـقــــطـع يــــــــدل عـلــــــــى عـلــــــــوّ المـــنــــــــزلــــــــة
الأجـتـمــــاعـيــــة، امــــا سـيــــدات الــطــبقــــة
الففـيرة فليـست لديهـن بطبيعـة الحال
القـدرة علـى إقـتنـاء قـطع كـثيــرة، فكـان

لباسهن بسيطا ومختصرا".   

ديكنز والمرأة ..!
قـــد لاتـــروق صـــورة المـــرأة في أدب ديكـنـــز
للمنادين اليـوم بالمساواة بين الجنسين.

بعـض أحفــاد ديـكنــز، لاسـيمــا الحـفيــد
السـادس )جيـرالـد ديكنـز( والــذي يثيـر
حـضـــوره دائمــا دهـشــة كـبيــرة نـظــرا لمــا
يحـمـله مـن شــبه مــــذهـل بجــــده! ومـن
الــصعـب أن نـتــصــــور أن الحفـيــــد، وهــــو
ممـثل ومنتج مـسرحـي، لم يعتـمد عـلى
الـتـــشــــابه بـيــنه وبـين جــــده في تــــدعـيـم
نشـاطه الفنـي الذي يتـضح أنه يتمـركز
في الـولايــات المتحــدة الأميــركيـة، حـيث
الجمهـورهنـاك مـتحمـس حتـى النخـاع
لكـل مايمت بـصلة للـتاريخ الانجـليزي!

ويـعد متحف )ديكنـز هاوس( الذي يقع
بمـــــــواجـهـــــــة الـــــســـــــاحـل، مـــن المـعـــــــالـــم
الــــديـكـنــــزيــــة الــــرئـيـــسـيــــة في مــــديـنــــة
)بـرودسـتيــرز(. هنـا يـقف سيل دائـم من
الــسـيــاح الــذيـن غــالـبــا مـــايكــونــون مـن
المسنين، في أنـتظار دورهم لقطع  تذكرة
الـدخـول الـى المتحف الـذي كـان في أيـام
ديكـنـــز مـنـــزلا للــسـيـــدة الـتـي أصـبحـت
فــيــمــــــا بعـــــد بـــطلـــــة لـــــروايــــــة )ديفــيـــــد
كـــوبـــرفــيلــــد(. ويحـتـــوي المــتحـف علـــى
مجـمــوعــة مـن المقـتـنـيــات الــشخـصـيــة
لــــديكـنـــز مـن بـيـنهـــا طـــاولــــة الكـتـــابـــة
والقــرطــاسـيــة وشـمــاعـــة الملابــس الـتـي
مــازالـت تحمـل  قبـعتـه. وعنــدمــا يـصل
الـــزائـــرالـــى قــــاطع الـتـــذاكـــر في صـــالـــة
الأسـتقـبــال يـشــرع الأخـيــر علــى الفــور
بـروايـة تـاريخ المـتحف بطـريقـة روتـينيـة
وبــصــــوت جهــــوري لايـخلــــو مـن نـبــــرات
الفخر التي ترتفع بشكل ملحوظ حين
يكــون الــزائــر مـن بلــد أجـنبـي! عنــدئــذ
لايمـلك الــزائـــر إلا أن يمعـن الـنـظــر في
هـيـئـــة محُـــدثّه الـــذي يـبـــدو بحـــد ذاته
شخصيـة من شخصيات ديكـنز المثيرة!!

بعيدا عن المهرجان الذي يقام في أواخر
شهـــر حـــزيـــران، يــشعـــر المــــرء أن ديكـنـــز
حاضر في حياة المدينة على مدى الأيام
والــشهــور. فـفي أحـتفـــالات عيــد المـيلاد
)الكـريــسمــاس( التـي تقـام طــوال شهـر
كـانــون الأول ، يتجـدد الأهـتمـام بقـراءة
أدب ديـكـنــــز لاسـيـمــــا كـتــــابه الـــشهـيــــر)
تــرانـيـم عـيــد المـيلاد( الــذي صــدر لأول
مرة في 17 كانون الأول من عام 1843 في
فتــرة وصفهـا المـؤرخــون بتـدهــور القـيم
الــروحـيـــة والأخلافـيــة وأنـتــشـــار القـيـم
المــاديــة لـلمـجتـمع الــصنـــاعي الجــديــد،
فجاء الـكتاب ليعيد للمنـاسبة أهميتها
المعـنـــــويـــــة والـــــروحـيـــــة، ولاقـــــى إقـبـــــالا
مـنقــطع الـنـظـيـــر مـنـــذ الأسـبـــوع الأول
لـصدوره. ونلـمس اليـوم شعورا مـتأصلا
لـدى الـشعـب البــريطـاني بــأن ديكنـز له
الفـضل في تحــويل )الكــريــسمــاس( من
منـاسبة بسيـطة ومقتضبة الـى مناسبة
أجـتمـاعيـة حـافلـة بـالهـدايـا واللقـاءات
والــــولائــم والقــصــص الــــشعـبـيــــة الـتـي

خلدتها روايات ديكنز.
وعـنــــدمــــا نـتــمعـن جـيــــدا في الـنـــســيج
الأجـتـمـــــاعـي لمـــــديـنـــــة )بـــــرودسـتـيـــــرز(
نـكتــشف أن العــديـــد من الأســـر تتــوارث
العـمل منـذ عـشـرات الــسنـين في ميـدان
الــصــنـــــاعـــــات )الـــــديـكــنـــــزيـــــة(، إن صح
الــتعـبـيــــر، ومــنهـــــا علــــى سـبــيل المـثــــال
صنـاعـة مـستلـزمـات المهـرجـان الـسنـوي
بمـــا يـتـضـمـنه مـن عـــروض مــســـرحـيـــة
وتحـفــــيــــــــــــات وأزيــــــــــــاء مــــن الـعــــــصــــــــــــر
الفــيكـتـــوري. هـنـــاك أيــضـــا صـنـــاعـــات
الـدمـى الـتي تجـسـد شخـصيـات ديـكنـز
الـــــروائــيـــــة، والخـــــدمـــــات الــــســيـــــاحــيـــــة
المـــــرتـبــطـــــة بـتـــــوفـيـــــر الـــسـكـن والـنـقل
والمــطــــاعـم لــــزوار المــــديـنــــة. ومــــا يـلفـت

بدأت إقامـة ديكنز في ) بـرودستيرز( من
عـام 1839 ولغايـة عام .1859 وكـان يجد
في منــاخهــا المـعتــدل وهــدوئهــا الحـــالم
واحــة للتـأمـل والكتـابـة، بـالأضـافـة الـى
ماتـشتهـر به من ينـابيع وعيـون صحـية
جعلـته يــشيــد بهــا ويعـتبـرهــا )المنـتجع
الأول في انجلــتـــــرا( وهـــــو وصف مـــــازال
يردده بفخر سكانها. إلا أن إقامة ديكنز
في المــدينـة، علـى مــايبـدو، جـذبـت اليهـا
حـــركـــة ونــشـــاطـــا لـم تــــألفهـمـــا، فغـــدت
مقـصدا للبـاعة والحـرفيين والصـيادين
الــذيـن أصبـحت اصــواتهـم تقلق سـمعه
وتحول بينه وبـين ممارسة الكتـابة، وهو
ما أفصح عنه في احدى رسائله الموجهة
الــــــى صــــــديـقه وكــــــاتــب ســيــــــرته جــــــون

فورستر.
كـتب ديـكنـز في )بـرودسـتيـرز( عــددا من
أشهـــر روايـــاته مـنهـــا روايـــة )نــيكـــولاس
نـيكلـبي(، وقـد أصـبح البـيت الـذي أقـام
فـيه أثـنـــاء كـتـــابـتهـــا جـــزءا مـن فـنـــدق
)ألـبيــون هــوتـيل( المــوجــود بهـــذا الأسم
حـاليـا. وكتـب فيهـا أيضـا روايـة )ديفيـد
كـوبـرفيلـد( الـشهيـرة، حـيث أستقـى من
شخصية صاحبة البيت )ماري بيرسون
سـتــرتــوود(، الــشخـصـيــة الــرئـيـسـيــة في
الـرواية. وقـد أصبح هـذا البـيت متحـفاً
مهـمـــاً يعـــرف الـيـــوم بـ )ديكـنـــز هـــاوس(
ويقع على بـعد أمتار من فـندق )ألبيون

هوتيل( المشار أليه. 
وكـتــب ديكـنـــز في) بـــرودسـتـيـــرز( روايـته
الأخـرى )بليك هاوس( وهـو أسم البيت
الـذي أقـام فـيه خلال كتـابتهـا والـذي لا
يـــزال يــــرتفع شـــامخـــا فـــوق الأخـــاديـــد
الصخـريـة المحـاذيـة لـلشــاطئ. هنـا كـان
يـواصل الكتابـة في الغرفـة المشرفـة على
البحـر لـثمــاني سـاعـات يــوميـا. ومع أن
الأســـم الأصـلـــي لـلـــبـــيـــت هــــــــو )فــــــــورت
هـاوس( نسـبة الـى الزقـاق الموجـود فيه،
إلا أنـه بمـــــــرور الـــــــزمـــن اكـــتـــــســـب أســـم
الــروايــة واصـبح يــسمــى حـــاليــا )بلـيك
هاوس(. وقد تم الأبقاء على البيت كما
تـــــــركه ديـكــنــــــز، بمــــــا في ذلــك شجــيــــــرة
الجيـرانيـوم ذات الـزهـور الحمـر الأثيـرة

الى نفسه. 
كــــذلك كـتــب ديكـنـــز في )بـــرودسـتـيـــرز(
روايــته الأقـل شهـــرة والأكـثـــر ســـوداويـــة
والمـــسـمــــاة )دكــــان الـعجــــائــب القــــديم(
الـــصــــــادرة في عــــــام 1851 . وقــــــد أعــيــــــد
تقـديم هـذه الـروايـة منـذ عـدة أشهـر في
عـمـل تلفــزيــونـي جــديــد أنـتجـته قـنــاة

)آ.تي.في( البريطانية.

أبن الشعب..!
ايـنمـــا يتــوجه الــزائــر في )بــرودسـتيــرز(
تـسـتقبـله أبتـسـامـات الأهـالـي العفـويـة
وتــــرحـــــابهـم. وتــــراهـم يــتحــــدثــــون عـن
كــــاتــبهـم الـــشهـيــــر كـمــــا لــــو أنه لايــــزال
معهم، ويحفظون الكثـيرمن التفاصيل
عـن أبـطـــال روايــــاته، بل وحـتـــى حـيـــاته
الـزوجيـة وعلاقـاته الأجـتمـاعيــة. ولكن
يـبـــدو أنهـم لايلُـمـــون بــشـيء يـــذكـــرعـن
جـذور ثقافته الأدبيـة وقراءاته لقصص
الف لـــيلـــــة ولـــيلــــــة وتعـلقـه بهـــــا مــنـــــذ
طفـــــولــته، الأمـــــرالـــــذي كــــــان له الأثـــــر
الـكبيـر في شحـذ خيـاله وإذكـاء مــوهبته
وتـعلــيــمـه أسلـــــوب الـــســـــرد المــتــــسلــــسل
المـــشحــــون بــــالـتــــرقـب الــــذي تـتـــســم به
قـصص ألـف ليلـة، والـذي يعـد مـن أهم

أسباب  شهرته وتعلق القراء برواياته!
وقــــد إعـتـــــادت أدارة المهــــرجــــان، والــــذي
يحـتفل هذا العـام بمرور واحـد وسبعين
عــامـــا علــى إنـطـلاقه، علــى أسـتـضــافــة
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وحــيـــــــدة المقــــــدادي
ــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن  ـل ـ

وجـهـــــــــــة نــــــظـــــــــــر 

المـــــســــــرح في حــين لــم نجــــــرؤ بعــــــد في
المجـتـمعـــات العــربـيـــة علــى طــرح مـثل
هــذه الاسئلـة ، مـشيـراً ان علـى المـسـرح
العــربـي في القــرن الحــادي والعـشــرين
وهو يبنـي تصوراته على خـشبة الواقع
الـيــــومـيـــــة ان يعـيــــد تـــشـكــيل وعـيـنــــا
بالمصـائر الانـسانـية الكـبيرة: الـوجود ،
العـدم ، الانـسـان ، الحـضـارة ، الــدين ،
ــــــا ، الــتــــصــنــيـع ، الـعـلــم ، الجـغــــــرافــي
الاســتعـمـــار ، الـــسـيـــاســــة ، القـــانـــون ،
السـلطة ، الاسـواق ، الانتاج المـستهلك
..الخ ، وهي مصائر ليس من السهولة
تجنبها لمجرد اننا لم نستطع الوصول

اليها .
وسار النـاقد النصير في حـديثه ليسبر
اغــــوارا عـمــيقــــة وراح يـــشــــرح مـفهــــوم
الــــــدرامــــــا وتــــــوصــيـفهــــــا ذاكــــــرا ان  في
التـوصيف الـنقدي لكـلمة الـدراما هي
)المـــســــرحـيــــات( بـيـنـمـــــا تعـنــي كلـمــــة
الـدرامي صفـة المسـرحيـات ، والـدرامي
صفــــــة تــــطلـق علــــــى نـــصــــــوص غــيــــــر
مـــســــرحـيــــة ايــضــــا لـكـن الــــدرامـي في
المسرحية اقـرب الى التوصيف الدقيق
مـنهـــا في النـصــوص الاخــرى ، واسـهب
النــصيــر في شــرح الارهــاصــات الاولــى
للـتحـــديـث وذكـــر الـتجـــارب المهـمـــة في
المسرح مـثل مسرح اللامعقـول ومسرح
العـبـث، واحــــاط علـمـــا بــــالكـثـيـــر مـن
الـــتفــــــاصـــيل ، ومــــــر علــــــى الــتــيــــــارات
الـرئيـسيـة الثلاثــة : المسـرح الـسيـاسي
ومــســـرح القــســـوة والمــســــرح الملحـمـي ،
وانـطلق في حـديـثه ليـقف اخيــرا عنـد
سعــــد الله ونــــوس وافـكــــاره في المـــســــرح
الـسيــاسي ، وطـال الحــديث في مـا كـان
يبتغيـه بعد نكسة حـزيران وكيف وجد
ــــــاس تـخــــــرج مـــن مــــــشــــــاهــــــدة ان الـــن
مسرحية سياسية دون ان تفعل شيئا ،
وكأن المسـرحية لم تحرضهم على فعل
شـيء ، وهـــو مـــا جـعله يـتحـــدث عـن لا

جدوى ما يكتب .
ثم فـتح بــاب المــداخـلات .حيـث انبــرى
العــديـــد من المـثقـفين بـطــرح الاسـئلــة
والـتعقـيـب والمـنــاقــشــة الـتـي رد علـيهــا

النصير وناقشها مع اصحابها.

ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

مــؤكــدا ان الحــداثــة في اي فـن تقع في
منتـصف الطـريق بين قـديم منـسحب
وجـــديـــد مــتقـــدم ، كـمـــا اشـــار الـــى ان
حـــــركـــــات الحـــــداثـــــة الــثـلاث تفـــــرض
مـستويـاتها علـى العالم كله  )المـستوى
الـــتقــنــي والاقــتـــصــــــادي والقـــــانـــــونــي
والــسيـــاسي والـنفــسي والـثقـــافي( كمــا
يـــــشخـــص دانــيــــــال هــيــــــرفــيــــــولـــيجــي
مسـتويات الحـداثة ، مؤكـد ان محاولة
ادامــة البحـث في العقل الانـسـانـي هي
جــزء مـن مهـمــة المــســرح الحــديـث وان
الاكـثــــار مـن الاســئلــــة لايجــــاد حلــــول
قـانــونيــة للمـشكلات الاجـتمــاعيــة هي
ايضـا مـن صلب المـسـرح الحـديـث ، ثم
مـر علـى المسـرح العـربي حين قـال وهو
في سيـاق الحـديث : ربمـا يكـون الـوقت
الان متأخـرا للحديث عن وجود سؤال
فلـسفـي للمـســرح العــربي ، لقـد طـرح
المـســرح في اوربــا هــذه الاسـئلــة واجــاب
عنهــا وعمق احـســاسنـا بــأنه جــزء من
بـيـئـــة اجـتـمـــاعـيــــة اوسع مـن خــشـبـــة

ـــــــــراهـــيـــم جـلال وصـلاح الـقـــــصـــب واب
وسـامـي عبـد الحـميـد ، كل مخـرجـينـا
بـأفكـارهـم للتجـريـب ، انهم مـوجـودون
في العــــروض ، ولكـن احـيـــانـــا المـــديـنـــة
والــــــوضع الاجــتــمـــــاعــي والــــســيـــــاســي
والاقـتصــادي تتـيح للعــروض الاوربيـة

ان تأخذ حرية اكثر. 
النـصيـر تحـدث في سـرده عن الحـداثـة
في المـــســــرح اولا عـن المـــســــرح واســئلــــة
الـنهــضـــة مــشـيـــرا الــــى ان ادب القـــرن
الـتـــــاسع عـــشــــر حـفل بــــالاجــــابــــة عـن
الاسئلة الكبـيرة التي ورثهـا من القرن
الــثـــــامــن عــــشــــــر ، تلـك الــتــي تــتــــصل
بالحداثـة والفلسفة ، وكـان المسرح من
اكثــر الـفنــون عــرضــة لاختــراق اسـئلــة
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر بـتــــداخلهـــا مع
اسئلـة القرن العـشرين بـأبعاده وادواته
، لانه المجـال الاكثـر عـرضـه للتجـديـد
مع الابقـاء علـى قـدر اكبـر من المـاضي
فــيه  ، فهـــو في قـطـيعـــة واسـتـمـــرار مع
نفـــسه ومـع الافكـــار الـتـي تحـيــط به ،

ـ علـــى المـنــصـــة وامـــام الحــضـــور، وحـين
استقـر واعتـذر لسـوء حـالته الـصحيـة
بـــسـبـب الــتغـيـيــــرات في المـنــــاخ ، قــــال:
اعجــــز عـن  الــتعـبـيــــر عـن الامـتـنــــان
والـشكـر للـكلمـات الـتي قـالهـا الفـواز ،
وهــا انــذا اسـتعـيــد هـــذا الكـيــان الــذي
تـعلــمــنـــــا فــيه وعـــــاصـــــر الـكــثــيـــــر مــن
الاحداث وتحاورنـا في ندواته وجلساته
وتـربـينــا فيـه وكنـا تـلاميـذ نـتعـلم مـنه
الكـثيــر، لقـد آثـرت ان اكــون في مكــاني

وزمني العراقي ، في اتحاد الادباء.
واستطـرد : لقـد كلفت الـسنـة الماضـية
مـن قــبل مــــؤســـســــة شــــومــــان ان اكـتـب
بحثــا عن )الحـداثـة في المـسـرح( ، وانـا
بـيــنكـم افــضل الحـــديـث عـن المــســـرح ،
افكــار الـتحــديـث مــوجــودة في المــســرح
العــراقـي ، عـنــدمــا نــشــاهــد في المــانـيــا
مهـرجـان بـريــشت نجــد ان مخـرجـينـا
ليسوا اقل ثقافـة من الذين جاؤوا من
امــريكــا واستــراليــا  ونــالــوا  هــالــة من
التبجيل ، هنـاك تجد د. عوني كرومي

   تحتفل مدينة )برودستيرز( الانجليزية في نهاية شهر حزيران
من كل عام بذكرى زيارة الروائي تشارلز ديكنز وأقامته فيها. و

)برودستيرز( مدينة ساحلية صغيرة قلما يعرفها العالم الخارجي
إلا أنها تشكل أهم المحطات الأبداعية في حياة ديكنز، إذ أقام

فيها مايقرب من عقدين من الزمن وأستلهم من أجوائها أشهر
رواياته. وقد تعرضت هذه المدينة في الماضي لغزوات

)الفايكنغ( القادمين من الأصقاع الأسكندنافية، وهي اليوم
واحة هادئة تمتزج فيها العرَاقة بالبساطة، ويتجلى تاريخها

)الديكنزي( بقوة في حاضرها، حتى يخيل للزائر أن الروائي الكبير
مازال يفيم فيها وأنه قد يطل في أية لحظة بلباسه الفيكتوري

ولحيته الطويلة!

في اصــــبـــــــــــوحـــــــــــة اقـــــــــــامـهـــــــــــا اتحـــــــــــاد الادبـــــــــــاء

يــــاسـين الـنــصـير يــتحــــدث عـن الــتحــــديـث في المــــسرح العــــراقـي
افـــــــــراح شـــــــــوقـــي

ياسين النصير في اتحاد الادباء

تشارلز ديكنز


